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  مقاربة سوسيولوجية _تلوث البيئة الحضرية والصحة 

  

  

  جامعة بسكرة    فریـد بوبیـش. أ

  الواديجامعة     بـلال بوترعـة. أ

  :ملخـص

إذا كان تلوث البیئة الحضریة ظاهرة عالمیة، فكیف إذن نعالجها معالجة سلیمة؟ إن أي وصف لظاهرة 

ف إلا إذا انحصر البحث وتركز على العوامل التي التلوث في أیة بیئة حضریة یكون بلا معنى وبلا هد

لها قیمة في زیادة فهمنا لهذه الظاهرة وخلفیاتها الاجتماعیة على اعتبار أن المتسبب الأول فیها هو 

لذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول ظاهرة تلوث البیئة الحضریة وخطرها على صحة . الإنسان أو المجتمع

یولوجي، مما قد یسهم في تطویر فهمنا لهذه الظاهرة بوصفها ظاهرة الإنسان، وذلك من منظور سوس

وإن الاستعانة بهذه المقاربة في دراسة ظاهرة التلوث كشكل من أشكال التدهور البیئي الذي . بیئیة- سوسیو

  .یؤثر على صحة الإنسان یمثل خطوة نحو فهم واستیعاب هذه الظاهرة موضوعیا

Abstract: 

If the pollution of the urban environment is a global phenomenon, then how can 
be studied properly? Any description of the phenomenon of pollution in any 
urban environment, it is meaningless unless the research focused on the factors 
that have value in increasing our understanding of this phenomenon, revealing 
social backgrounds, so that the first culprit is the human or the society. 
Therefore, this study addresses the phenomenon of pollution in the urban 
environment, and their threat to human health, from a sociological perspective, 
which may contribute to develop our understanding, as it is a socio–
environmental phenomenon. The use of this approach in the study of this 
phenomenon, as a form of environmental degradation, which affects human 
health, is a step toward grasping this phenomenon objectively. 
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  :مقدمـة

إن للبیئــة دورا لا یمكــن تجاهلــه فــي تحدیــد كــل مــن طبیعــة الأمــراض المنتشــرة، ومســتوى الصــحة 

العامـة للكائنـات الحیـة وخاصـة الإنســان والأسـباب الرئیسـة لحـدوث الوفـاة، وهــي أسـباب تتبـاین مكانیـا تبعــا 

س على أسالیب كفاحه من أجل للملامح العامة للبیئة، وزمنیا تبعا لتطور مستوى قدرات الإنسان التي تنعك

  .الحیاة ودرجات تلویثه للبیئة التي یعیش فیها

ففــي بدایــة الســلم الحضــاري كانــت الحــوادث الفردیــة التــي یتعــرض لهــا الإنســان خــلال تحركاتــه مــن   

بیئـــة إلـــى أخـــرى مثـــل مواجهـــة الحیوانـــات الكاســـرة أو الزواحـــف الســـامة أو الغـــرق فـــي المســـطحات المائیـــة 

الــخ، كانــت …التعــرض لموجــات البــرد القــارص أو لضــربات الشــمس أو تنــاول النباتــات الســامةالعمیقــة أو 

وعنـــدما عــرف الإنســـان فلاحـــة الأرض وكـــون مجتمعـــات . كلهــا تشـــكل أهـــم أســـباب المــرض والوفـــاة أحیانـــا

مســتقرة وخاصـــة علــى ضـــفاف المجــاري النهریـــة، أصــبحت بعـــض عناصــر البیئـــة مثــل فیضـــانات الأنهـــار 

ثیم من أهم أسباب المرض والوفاة، ومع تكاثر البشر وبناء المجتمعات الصناعیة، وظهور ما وبعض الجرا

یســمى بالبیئــات الحضــریة أو المــدن، بــدأت تظهــر الأمــراض المختلفــة بمــا فــي ذلــك الوبائیــة منهــا وشــدیدة 

نســان الفتــك مثــل أمــراض الجهــاز التنفســي والقلــب والكلــى والســرطان، وقــد تمخــض كــل ذلــك عــن أنشــطة الإ

وسعیه الدائم والمستمر إلـى الكسـب المـادي بغـض النظـر عـن الآثـار الجانبیـة، وهـو مـا دفعـه إلـى اسـتثمار 

معظــم مــا حولــه بصــورة تــنم أحیانــا عــن أنانیــة مطلقــة یعكســها مســتوى الإســراف الشــدید فــي اســتغلال مــوارد 

وقــد ترتــب علــى ذلــك انتشــار  .البیئــة الطبیعیــة دون أن یوضــع فــي الاعتبــار حاجــة الأجیــال القادمــة منهــا

ظــاهرة التلــوث التــي طالــت أهــم ضــرورات الحیــاة؛ الهــواء والمــاء والتربــة، وأســهمت فــي ظهــور العدیــد مــن 

الملوثات المسببة للأمراض الفتاكة، وأصبح الإنسان مهددا بالأمراض المؤدیـة إلـى الفنـاء فـي بیئـات عدیـدة 

  .نفسه الذي زرع بذور فنائهابالعالم، فكان الإنسان الذي ابتكر الحضارة هو 

الأمر الذي یفرض علینا ضـرورة دراسـة هـذه الظـاهرة بعنایـة لأنهـا تعبـر عـن عملیـة خطیـرة تحـدث   

وتـــزداد نمـــوا بمعـــدلات هائلـــة فـــي كـــل أنحـــاء العـــالم، ومـــع أن هـــذه المشـــكلة تختلـــف فـــي صـــورتها ومـــداها 

حدة وهي عمومیة الظاهرة وخطورتها على باختلاف البیئات الحضریة، إلا أنها جمیعا تكشف عن حقیقة وا

  . صحة الإنسان
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  تحدیـد المفاهیـم: أولا

  :مفهوم التلـوث -1

یعــرف التلــوث بمفهومــه العلمــي علــى أنــه إفســاد مكونــات البیئــة، حیــث تتحــول هــذه المكونــات مــن 

ثات بأنها أیـة یفقدها دورها في صنع الحیاة، كما وتعرف الملو ) ملوثات(عناصر مفیدة إلى عناصر هدامة 

مواد صلبة أو سائلة أو غازیة وأیة میكروبات أو جزیئات تؤدي إلى زیادة أو نقصان فـي المجـال الطبیعـي 

  .لأي من المكونات البیئیة

ویمكن القول أن التلوث البیئي هو اختلاف في توزیع نسـبة طبیعـة مكونـات الهـواء والمـاء والتربـة، 

عــن تــدخل الإنســان فــي قــوانین البیئــة التــي بناهــا االله تعــالى،  وهــو صــورة مــن صــور الفســاد وینــتج أساســا

وإخلالــه بتــوازن عناصــرها و مكوناتهــا، وكانــت للثــورة الصــناعیة والعلمیــة والطفــرة الحضــاریة الكبیــرة، التــي 

یعیشها العالم الیوم آثارها المدمرة على البیئة، والتي من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانیة أو تضر بالموارد 

  )1(.الحیة أو بالنظم البیئیة أو تنال من قیم التمتع بالبیئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة لها

  :مفهوم الصحـة -2

حالــة مـن الكفایــة والســلامة الكاملـة الجســمیة والعقلیــة " :تعرفهـا منظمــة الصـحة العالمیــة علــى أنهـا   

ـــو مـــن المـــرض والضـــعف ـــة، ولیســـت مجـــرد الخل ونجـــد أن هـــذا التعریـــف یتجـــاوز المفهـــوم  .)2("والاجتماعی

الكلاســیكي للصــحة والــذي یعنــي الخلــو فقــط مــن الأمــراض لیشــمل ارتفــاع مســتوى الكفایــة البدنیــة والعقلیــة 

والاجتماعیــة للإنســـان، والتـــي تؤهلــه إلـــى التعامـــل مـــع مــا یحـــیط بـــه مـــن عوامــل ومتغیـــرات بشـــكل صـــحیح 

 .وسلیم

ن بین الإنسان والبیئة التي یعیش فیها، من النواحي البدنیـة لذلك یمكن القول بان الصحة هي تواز   

  .الخ...والنفسیة والتربویة والاجتماعیة والسلوكیة

وتعتبــــر البیئــــة مــــن بــــین . وان صــــحة النــــاس تعتبــــر مســــؤولیة مباشــــرة تقــــع علــــى عــــاتق المجتمــــع  

، )3(السوســیولوجيالمحــددات التــي تبــین لنــا الفــرق بــین الشــخص الســلیم و الشــخص المــریض مــن المنظــور 

ویعد مجال صحة البیئة من أهم مجالات الصحة العامة ویشمل المسكن الصحي، وصحة المیـاه، وصـحة 

  )4(.الأغذیة، وتصریف الفضلات، ومكافحة الحشرات والقوارض ومنع تلوث الجو والتربة

المتـدهورة بفعـل  وعلیه یمكن القول بأن صحة الإنسان تتأثر بالبیئة التي یعیش فیها، فأحوال البیئة  

الإنســان أو بفعــل متغیــر آخــر تــؤثر فــي صــحة الإنســان، لــذلك تعتبــر العوامــل والمِِ◌ؤشــرات البیئیــة مــن بــین 

  )5(.أهم مقاییس الصحة في المجتمع
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  ):المدینة(مفهوم البیئـة الحضریـة  -3

ن علمــاء عنــدما نحــاول تعریــف البیئــة الحضــریة أو المدینــة فإننــا نواجــه صــعوبة متعــارف علیهــا بــی  

الاجتماع، ولیست هذه الصعوبة خاصة باصطلاح المدینة وحده، لأن هنـاك عـددا قلـیلا مـن المصـطلحات 

ومن الملاحظ أن الكثیرین یدركون ماذا نعني بكلمة المدینة، . السوسیولوجیة تحظى باتفاق خبراء التعاریف

  . ولكن أحدا لم یقدم تعریفا مرضیا

امــة هــي وحــدة اجتماعیــة تمتــاز بوحــداتها الإداریــة ویعــیش فیهــا ویمكــن القــول أن المدینــة بصــفة ع  

الأفــــراد متكتلــــین متــــزاحمین فــــي مســــاحة معینــــة رغبــــة فــــي تبــــادل المنــــافع وتحقیــــق الغایــــة مــــن الاجتمــــاع 

، والمدینة من الناحیـة السوسـیولوجیة الفنیـة البحتـة عبـارة عـن فكـرة مجـردة ولكـن العناصـر التـي )6(الإنساني

الخ عبـارة عـن موجـودات مشخصـة لهـا ...ل الإقامة والبناءات الداخلیة ووسائل المواصلاتتتكون منها، مث

ولذلك فإن ما یجعل المدینة شیئا محددا هو ذلك التكامل الوظیفي لعناصرها المختلفة علـى . طبائع مختلفة

   )7(.هیئة وحدة كلیة

لحضریة التـي نمیزهـا كأسـلوب وإن التعریف السوسیولوجي للمدینة لابد أن یسعى لانتقاء عناصر ا  

لـذلك یمكـن تعریـف المدینـة للأغـراض السوسـیولوجیة علـى أنهـا مكـان دائـم . متمیز للحیاة الجمعیة للإنسان

  )8(.للإقامة یتمیز نسبیا بالكبر والكثافة، یسكنه أفراد غیر متجانسین

حیـاتهم فیهـا أمـرا  ومما تقدم یمكن القول بأن المدینة لیست فقط تجمعات من الناس، مع مـا یجعـل  

كمــا أنهــا لیســت فقــط مجموعــة مــن الــنظم . ممكنــا، بوجــود الشــوارع والمبــاني والكهربــاء ووســائل المواصــلات

والإدارات، مثل المحاكم والمستشفیات والمدارس والشرطة والخدمات، إن المدینة فوق هذا كله، اتجاه عقلي 

هـذه العـادات؛ بمعنـى آخـر أن المدینـة لیسـت فقـط  ومجموعة من العادات والتقالید والعواطف المتأصـلة فـي

مكان فیزیقي أو بناء صنعه الإنسان، وإنما هي نتاج الطبیعة وذات طبیعة إنسانیة، علـى وجـه الخصـوص 

ومن ثم فالمدینـة فـي النهایـة مكـان إقامـة طبیعـي للإنسـان المتمـدن ولهـذا السـبب فإنهـا تعتبـر منطقـة ثقافیـة 

، وإن الإنســان فــي البیئــة الحضــریة والــذي عــادة مــا نطلــق علیــه الإنســان )9(تمیــزتتمیــز بنمطهــا الثقــافي الم

المتمــدن أو المتحضــر، یعــیش وســط بیئــة صــنعها الإنســان، وبالتــالي یقــل إحساســه بالطبیعــة، وفــي مجــال 

 علاقاته الاجتماعیة ینتمي إلـى أكثـر مـن وحـدة اجتماعیـة، ولا یشـعر بالانتمـاء الشـدید أو الـولاء لأي منهـا،

  )10(.ولذلك فسكان الحضر غیر متجانسین، یعتمدون على الإنسان أكثر من اعتمادهم على الطبیعة

  : ملوثات البیئة الحضریة وآثارها على الصحة: ثانیا 
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إذا كانت مشكلة الانفجار السكاني والغذاء من مشكلات الدول النامیة بالدرجة الأولى، فإن مشكلة   

إذ أصـبح التلـوث . بصفة خاصة) الصناعیة ( صفة عامة والدول المتقدمة التلوث تعتبر مشكلة المعمورة ب

یمثل الوجه القبیح للتقـدم الصـناعي غیـر المرشـد بیئیـا، حیـث ارتـبط التلـوث كمشـكلة بقیـام الثـورة الصـناعیة 

وما صـاحبها مـن تطـور وتكثیـف لاسـتخدام مصـادر الطاقـة علـى نطـاق واسـع، حتـى أصـبح التلـوث بمثابـة 

  )11(.ر الشرعي للثورة الصناعیةالولید غی

وقد كثر الحدیث وتراكمت تلال الشروح والندوات والمؤتمرات ومـا تبعهـا مـن توصـیات تفنـد وتبـوب   

تقسیمات هذا التلوث، وتشعبت أنواعه وتفرعت حتى أننا نجد في كل مجال من مجالات العلوم من یحدثنا 

  .عن فرع من فروع التلوث

  :أنـواع الملوثات -1

ر التلـوث كثیـرة منهـا الغـازات بأنواعهـا، والمـواد الكیمیائیـة كالمبیـدات الحشـریة، والإشـعاعات مصاد  

النوویـــة، والغبــــرة ســــواء كانــــت مــــن الأرض والمصـــانع كمصــــانع الإســــمنت والأســــمدة، الفضــــلات الآدمیــــة، 

ة الآتیــة مــن والفضــلات الحیوانیــة، والمیتــة مــن الكائنــات الحیــة، والملوثــات الســمعیة مــن الأصــوات المزعجــ

المصـــانع والطـــرق كثیـــرة الحركـــة، والملوثـــات البصـــریة نتیجـــة المحـــیط الحضـــري ومـــا أصـــابه مـــن تـــدهور، 

والملوثـات الاجتماعیـة نتیجــة مـا ســبق ذكـره زیـادة علــى ذلـك الأمــراض الاجتماعیـة التـي تعــاني منهـا المــدن 

ســــرقة والتفكــــك الأســــري وتفكــــك كــــالفقر والحرمــــان وتشــــرد الأحــــداث والبغــــاء والإدمــــان علــــى المخــــدرات وال

  .المجتمع

مما سبق ذكره بوسعنا أن نستنتج ثلاثة أنـواع مـن التلـوث، والمتمثلـة فـي التلـوث الملمـوس والتلـوث   

  .المحسوس والتلوث الاجتماعي، ونحاول أن نعطي شروحا موجزة لهذه الأنواع من الملوثات

   :التلـوث الملمــوس 1-1

ــــة ( ، والتلــــوث الصــــلب )فــــي الجــــو ( ویتمثــــل فــــي التلــــوث الغــــازي    ــــوث )الفضــــلات المنزلی ، والتل

  ) .میاه الصرف الصحي بأنواعها والمواد الكیماویة( ، والتلوث السائل )الإشعاع النووي ( الإشعاعي 

  : التلـوث الحسـي 1-2

ضوضـاء المصـانع، حركـة المـرور، ازدحـام الشـوارع والسـاحات، ( ویتمثل في التلـوث الضوضـائي 

انعــدام مظــاهر الجمــال واعتیــاد القــبح ( ، والتلــوث البصــري )الــخ ...الطــائرات، والآلات الكهربائیــة وأصــوات

  ).داخل وخارج المدن 
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  : التلـوث الاجتماعـي 1-3

وجاءت هذه المظـاهر . الخ...ویتمثل في الإجرام والسرقة والتسول والبطالة وتشرد الأحداث والبغاء  

حضــري وتفكــك الأســرة الحضــریة وضــعف التكافــل الاجتمــاعي وضــعف المرضــیة نتیجــة تفكــك المجتمــع ال

  .الخ...الضبط الاجتماعي الأولي في المدینة

  :  مخاطر التلوث على صحة الإنسان -2

  : مخاطر التلوث الملموس 2-1

لیس ثمة شك أن التلوث الهوائي من أكثـر أنـواع التلـوث خطـورة حیـث تتسـع دائـرة مخـاطره لتشـمل   

، والمنشــآت والمنتجــات الصــناعیة والمنــاخ وطبقــة الأوزون )الإنســان والحیــوان والنبــات (  كــلا مــن الأحیــاء

  .وغیرها

یتأثر الإنسان بالتلوث الهوائي مباشرة من خلال انتشار الكثیر من الأمـراض التـي بـدأ یعـاني منهـا   

كـام المـزمن والسـعال والز ) الربو والحساسـیة ( بشدة الإنسان في عصرنا هذا، مثل أمراض الجهاز التنفسي 

وتهـیج العیـون وسـرطان الرئـة وسـرطان الجلـد مثـل ) تصـلب الشـرایین ( والجهاز العصـبي، وأمـراض القلـب 

مرض إتیایتا نتیجة تركز عنصري الكادیوم والرصاص، وهو مرض یصیب الأطفال حیث یؤدي إلى تفتت 

   )12(.العظام و تكوین الحصى في الكلى

  : مخاطـر التلوث الحسـي 2-2

  ):الصوتي(التلوث الضوضائي  2-2-1

تحدث الضوضاء أضرار جسیمة للأشـخاص المعرضـین لهـا وخاصـة فیمـا یتعلـق بالسـمع والجهـاز 

كمــا أنهــا تــؤثر تــأثیرا غیــر مباشــر علــى الاقتصــاد . العصــبي إلــى جانــب تــأثیرات فیزیولوجیــة أخــرى للجســم

دي ارتفاع شدة الصوت عن المعدل الطبیعـي حیث یؤ  .القومي من خلال إضعافها لإنتاجیة العامل الیومیة

في البیئة إلى تأثیرات نفسیة خطیرة، منهـا نقـص النشـاط الحیـوي، والإثـارة، والقلـق وعـدم الارتیـاح الـداخلي، 

   .والتوتر والارتباك وعدم الانسجام أو التوافق الصحي، وقلة التفكیر

ف العصـبیة المركزیـة فـي المـخ كما تؤدي الضوضاء إلى تأثیرات عصبیة، حیث تصل عبـر الألیـا

فتهیجهــا وهــذا التــأثیر یــنعكس علــى أعضــاء الجســم كالقلــب، حیــث تحــدث الضوضــاء تقلصــا واضــحا فــي 

الشــرایین ممــا یحــدث أزمــات قلبیــة، كمــا تــؤثر أیضــا علــى الجهــاز الهضــمي الــذي یضــطرب فتزیــد إفــرازات 

ى عشــر، ویمكــن أن تتــأثر أیضــا إفــرازات المعــدة ممــا قــد یــؤدي إلــى الإصــابة بالقرحــة المعدیــة وقرحــة الإثنــ

الكبد والبنكریاس والأمعاء والغدد الصماء، وتؤدي هذه التغیرات في جسم الإنسـان إلـى ارتفـاع ضـغط الـدم، 
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وللضوضـــاء أیضـــا تـــأثیرات  .وإلـــى تعـــرض الإنســـان لـــلأرق وزیـــادة إفـــراز العـــرق واضـــطراب عملیـــة التـــنفس

قــدرة الإنســان علــى الســـمع مــن خــلال تــأثیر الموجـــات  خطیــرة علــى الســمع حیـــث تحــدث تلفــا واضــحا فـــي

الصــوتیة علــى خلایــا قوقعــة الأذن الداخلیــة التــي تخــتص بتوصــیل طاقــة الصــوت إلــى الأعصــاب الســمعیة 

  . التي كثیرا ما تصاب بالضعف مما یقلل من القدرة على السمع

العمــل والإنتــاج،  كمــا أن العمــال الــذین یتعرضــون إلــى الضوضــاء أثنــاء عملهــم تقــل قــدرتهم علــى

حیــث كلمــا ارتفعــت شــدة الضوضــاء . وذلــك بــالطبع لاحتمــال إصــابتهم بــالأمراض التــي أشــرنا إلیهــا ســابقا

ارتفعت شـدة الإصـابة وانخفضـت القـدرة علـى التركیـز وزاد الشـعور بالتعـب وعـدم القـدرة علـى العمـل والقیـام 

كل انعكاســات خطیــرة، ســواء علــى الصــحة بالوظــائف، ممــا یســبب عصــبیة زائــدة وقلقــا فــي النــوم، والتــي تشــ

  .الجسمیة أو النفسیة

   :التلـوث البصـري 2-2-1

یتمثــل التلــوث البصــري فــي عناصــر البیئــة المحیطــة بمــدننا المعاصــرة، حیــث أصــبح یشــكل خطــرا   

شــدیدا وقــد یصــبح وبائیــا إذا لــم نعمــل علــى إیقافــه بأســرع مــا یمكــن، فــان انعــدام مظــاهر الجمــال فــي مــدننا 

  .یؤدي تدریجیا إلى فساد الذوق واعتیاد القبح، وهذا أخطر أعراض هذا النوع من التلوثسوف 

إن الصورة وشكل البیئة المحیطة هام جدا بالنسبة لساكنیها، ولهذا نجد أن الأطبـاء وعلمـاء الـنفس   

راز یفسرون الانفعـالات التـي تنـتج عـن الإحسـاس برؤیـة مـؤثر بصـري سـلبي، هـي عبـارة عـن ازدیـاد فـي إفـ

هرمون الأدرینالین الذي یرفع بدوره من زیادة حموضة المعدة ویرفع مستوى ضربات القلـب وبالتـالي سـرعة 

ـــى زیـــادة إفـــراز مـــادة . الانفعـــال ـــى الشـــعور بالجمـــال وبالتـــالي إل ـــة مـــؤثر بصـــري ایجابیـــا إل كمـــا تـــؤدي رؤی

ا لمــن یعــانون مــن أمــراض الكرتــزون فــي الجســم الــذي یقلــل مــن الإحســاس بــآلام الجســم أو مفاصــله ولاســیم

وهـذا مـا یفسـر لمـاذا زادت مسـاحة العدوانیـة . الروماتیزم وبالتالي یؤدي إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسي

والسلوكیات الحادة بین مجتمعاتنـا وبخاصـة فـي المنـاطق العشـوائیة والشـعبیة المكتظـة بالسـكان وبـالمؤثرات 

  ؤثرات البصریة الایجابیةدة والتي تتمتع بقدر من المالسلبیة عنها في المناطق المخططة والجدی

  : مخاطر التلوث الاجتماعـي 3ـ 2

تعــیش المدینــة الحالیــة فــي جمیــع أنحــاء العــالم تلوثــا اجتماعیــا حــادا یهــدد كیانهــا ومســتقبلها نتیجــة   

ضـــریة، الأمـــراض الاجتماعیـــة التـــي تنخـــر أحشـــائها، والمتمثلـــة فـــي التفكـــك الاجتمـــاعي وتفكـــك الأســـرة الح

  . والتسول والبغاء وتشرد الأحداث وانتشار المخدرات بجمیع أنواعها
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ـــد أدى تفكـــك المجتمـــع الحضـــري إلـــى ضـــعف الضـــبط الاجتمـــاعي الأولـــي فقلـــت بـــذلك ســـلطة    فق

. المجتمع على أفراده فأصبح كل إنسان یفعل ما یریـد دون مراعـاة التقالیـد والعـادات ودون حسـاب الآخـرین

عدم تعاون سكان الجیرة الواحدة لمقابلة احتیاجاتهم المحلیـة المشـتركة كتـوفیر أمـاكن  كما أفضى أیضا إلى

كمـا أدى تفكـك الأسـرة . اللعب والراحـة للأطفـال، والاهتمـام بالمسـاحات الخضـراء، وتنظـیم حمـلات تنظیفیـة

  .ةالحضریة إلى ارتفاع نسب الطلاق، وتشرد الأحداث، وحدوث الشقاق بین أفراد الأسرة الواحد

ونتیجة ضعف ترابط المجتمع والأسرة في المدینة، ضعف التكافـل الاجتمـاعي فیهـا، ممـا أدى إلـى   

. قلة مسؤولیة الأفراد عن أقاربهم وجیرانهم، وهذا أفضى إلى ظهور طبقـة لامـو رد لهـا للـرزق سـوى التسـول

فردیـة متفشـیة، ولا ومع ضعف الضبط الاجتماعي الأولي في المدینة أصـبح كـل إنسـان مشـغول بنفسـه، وال

یعرف الناس بعضهم البعض، وتزید حریة الأشخاص، في هذا الجو لدرجة أنـه لا یشـعر المتسـول بالخجـل 

  .والاستحیاء من سؤال الآخرین

وبالجملة فإن التلوث الاجتماعي في البیئة الحضریة یهیئ المنـاخ المناسـب للانحرافـات سـواء كـان   

  .الخ...سیا أو عملیات إجرام وانتحارذلك تسولا أو تشردا أو انحرافا جن

  : التحلیل السوسیولوجي لظاهرة التلوث في البیئة الحضریة: ثالثا 

مــن یتأمــل بعمــق فــي مفهــوم التلــوث فــي البیئــة الحضــریة یكتشــف أنــه مــرآة تعكــس لنــا واقعــا معینــا   

خنــة، والأصــوات یمكــن خلالــه التنبــؤ بعــدد مــن المؤشــرات فــي المجتمــع والتــي تكشــف لنــا عــن تصــاعد الأد

الخ، والتي نستدل منها على وضع ...المرتفعة، والضوضاء، وتدهور المساكن، وانتشار النفایات والقمامات

المعاییر والقیم والإیدیولوجیا السائدة في المجتمع، والتي تشكل جزءا من المحتـوى المكـاني لاسـتخدام البیئـة 

  .أو المحیط

ة علـى أنهـا نقطـة علـى الخریطـة أو مجـرد موقـع، وإنمـا مـا ولا یجب النظر هنا إلـى البیئـة الحضـری

بتوضــیح أكثــر فإنــه فــي الدراســة . یتضــمنه هــذا الموقــع أو المكــان مــن خصــائص مادیــة وثقافیــة واجتماعیــة

السوسیولوجیة لظاهرة التلوث في البیئة الحضریة نتناول دراسة العملیات المكانیة بكافة وجوهها الاجتماعیة 

تصــادیة والسیاســیة، ومــن ثــم ربــط احتیاجــات المجتمــع بإصــلاح البیئــة الحضــریة التــي یتواجــد والثقافیــة والاق

  .ویعیش فیها السكان الذین هم أنفسهم المتسببون في ظاهرة التلوث

إن البیئــة الحضــریة كمكــان لــیس كیانــا مادیــا فقــط، ویصــعب النظــر إلیــه كــذلك، إذ أنــه مكــان للقــیم 

 .المختلفــة التــي یصــعب علینــا أن ننظــر إلیهــا منفــردة عــن بعضــها الــبعضوالعــادات والأنشــطة الاجتماعیــة 



 بلال بوترعة. أ - فرید بوبیش. أ          وسيولوجيةمقاربة س _تلوث البيئة الحضرية والصحة 

  2013دیسمبر  -ثالثالعدد ال                      جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة
 113 

وبناء علیه فمستوى التلـوث ونوعیتـه یتبـاین مـن بیئـة حضـریة إلـى أخـرى بحكـم مـؤثرات طبیعیـة ودیمغرافیـة 

  .الخ، وهذه تؤثر في تباین معدلات التلوث...واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وحضاریة

یتمثــل فــي تطــویر فهــم التلــوث ور السوســیولوجي لظــاهرة التلــوث البیئــي إن الإســهام الحقیقــي للمنظــ

وإن الاســتعانة بهــذه المقاربــة فــي دراســة ظــاهرة التلــوث كشــكل مــن أشــكال . بیئیــة-بوصــفه ظــاهرة سوســیو

وإن هــذا التحلیــل لا یكتمــل إلا . التــدهور البیئــي یمثــل خطــوة نحــو فهــم واســتیعاب هــذه الظــاهرة موضــوعیا

ریة والاجتماعیـة والثقافیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة بالتركیز على التفاعل الذي یحصل فـي كـل النـواحي البشـ

وغیرهــا مــن العوامــل والنــواحي التــي تــنعكس ســلبا أو إیجابــا علــى المجتمــع البشــري، لأن الســكان فــي حالــة 

إذ لا وجـود لخـط . تغیر من الناحیتین الكمیة والكیفیة، وهذا ینعكس على البیئة الإنسـانیة فـي تغیـر مسـتمر

یئة، بل إن التفاعل بینهما یبلغ حدا كبیرا یجعل شخصیة الإنسـان نتـاج تفاعـل مسـتمر فاصل بین الفرد والب

  .بین النواحي البیئیة والاجتماعیة

ونخلص هنا إلى القول بأن دراسة ظاهرة التلوث في البیئة الحضریة باعتبار مصدرها الإنسان أي 

ك الإنسـاني هـو نتـاج طبیعـي للتفاعـل سلوك إنساني؛ أن لها روابط تربطهـا بمختلـف جوانـب حیاتـه، فالسـلو 

  .بین مختلف العوامل الاجتماعیة، والاقتصادیة والمناخیة، والثقافیة، والأسریة، والحضاریة

فإن إقدام الفرد على ممارسة شكل من أشكال التلوث البیئي لا یخرج عن كونه نموذجـا  وعلیه 

ـــة التكیـــف مـــن نمـــاذج الفعـــل التـــي یمارســـها الإنســـان، وســـلوكا یســـعى الفـــ ـــى تحقیـــق عملی رد مـــن خلالـــه إل

وعلیـــه فالتحلیـــل الاجتمـــاعي لمظـــاهر التلـــوث بوصـــفها . الاجتمـــاعي، وتحقیـــق عملیـــة التواصـــل مـــع الآخـــر

أنماطــا مــن الســلوك الاجتمــاعي، وأشــكالا مــن الفعــل الــذي یمارســه الإنســان لتحقیــق غایــات وأهــداف یســعى 

كلیتهـا بنیـة الثقافـة فـي المجتمـع المعنـي، وتشـكل الأسـاس  إلیها مـرتبط بالـدلالات والمعـاني التـي تشـكل فـي

الذي یقوم علیه نظام التفاعلات الاجتماعیة، فـإذا انحلـت هـذه القـیم وضـعفت الـدلالات التـي تنطـوي علیهـا 

أشـكال السـلوك انحـل النظـام الاجتمـاعي وبـات أقـرب إلـى التشـتت والبعثـرة منـه إلـى الوحـدة والتكامـل الأمـر 

ر أنماط من السلوك الفـردي القـائم علـى أسـاس المصـلحة الآنیـة دون أي اعتبـار لمصـلحة الذي یفسر ظهو 

  .الجماعة بسبب ضعف الارتباط الاجتماعي وضعف منظومة القیم الأخلاقیة الضابطة

وبذلك تعكس ظاهرة التلوث البیئي في المحیط العمراني خللا واضحا في بنیة التنظیم الاجتماعي، 

الاجتماعیة السائدة بین الأفراد المكونین للمجتمع من جهة وبین المحیط الطبیعي الـذي وفي بنیة العلاقات 

یعیشــون فیــه مــن جهــة ثانیــة، فــإذا أخــذت القــیم الأخلاقیــة والحضــاریة بــالإنحلال تصــبح البیئــة الاجتماعیــة 

لــف الأمـر عــن ویخت. أكثـر اسـتعدادا لتقبــل مظـاهر الفســاد البیئـي وسـرعان مــا تنتشـر فیهــا مسـوغاته القیمیـة
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ذلك في البنى الاجتماعیة المستقرة المبنیة على معاییر ثابتة، حیث تكـون البیئـة الطبیعیـة غیـر قـادرة علـى 

تقبــل التلــوث أو تســویغه بســبب انتشــار معــاییر الضــبط الاجتمــاعي المكــافئ، ویفســر ذلــك انتشــار التلــوث 

والدینیــــة وتـــــزداد فیهــــا مظــــاهر التســـــیب البیئــــي بقــــوة فــــي المجتمعـــــات التــــي تنحــــل فیهـــــا القــــیم الأخلاقیــــة 

  ).)13واللامسؤولیة 

ونتیجــة لضــعف تــأثیر الضــوابط الاجتماعیــة غیــر الرســمیة فــي المدینــة، كــان لزامــا اعتمــاد ضــوابط 

ولمـا كانـت هـذه الضـوابط مفروضـة مـن الخــارج، أي . أخـرى كالقـانون والشـرطة والمحـاكم والسـجون وغیرهـا

وهكــذا أصــبحت المــدن مراكــز . مجتمــع، فــإن تنفیــذها لــم ولــن یكــون كــاملالیســت نابعــة مــن ضــمیر الفــرد وال

لاخـــتلال الســــلوك ومنــــابع للمشــــكلات الاجتماعیــــة بمــــا فـــي ذلــــك التلــــوث البیئــــي بشــــتى أنواعــــه الملمــــوس، 

  .والحسي، والاجتماعي

 بالإضــافة إلــى أن تحلیــل ظــاهرة التلــوث فــي البیئــة الحضــریة مــن منظــور القــیم الثقافیــة لــذو أهمیــة

وقـد أسـهم فـي تـدعیم هـذا الاتجـاه . كبیرة لكونه یفتح مجالا واسعا وثریا للتحلیل السوسیولوجي لهذه الظـاهرة

غیر أنهم لـم یركـزوا فـي تحلـیلاتهم . عدد من علماء الاجتماع، من أمثال دیكنسون، وكولین، وفون جرنبوم

باعتبارهـا ناتجـة عـن سـلوك أو نشـاط  على دور القیم الثقافیة في تشكیل ظاهرة التلوث في البیئـة الحضـریة

وإنما شمل تحلیلهم مجالا أوسع من ذلك، حیث اهتموا بتحلیل دور القیم الثقافیة في تشكیل جمیـع . إنساني

  .مظاهر الحیاة في البیئة الحضریة بما تتضمنه من سلوكات ونشاطات بشریة

لمـدن الإسـلامیة التقلیدیـة التـي وقد كتـب فـون جرنبـوم مقـالا یؤیـد هـذا الاتجـاه ویطبـق أفكـاره علـى ا

تهــیمن القــیم الدینیــة فیهــا علــى أنــواع النشــاطات المختلفــة فــي الحیــاة الحضــریة، وقــد توصــل إلــى ذلــك حــین 

اســـتنتج مـــن الصـــلاة التـــي تقـــام خمـــس مـــرات فـــي الیـــوم، وصـــیام شـــهر رمضـــان نتـــائج تتصـــل بغلبـــة القـــیم 

مـا یعطـي لهـذه التحلـیلات مصـداقیة أكبـر هـو أنـه لـو و  )14(.والمعتقدات وتأثیرها في طـابع الحیـاة الحضـریة

طرحناهــا علــى واقــع المجتمعــات الإســلامیة الیــوم، ولكــن مــن وجهــة نظــر غیــاب هــذه القــیم والمعتقــدات أو 

بالأحرى غیاب فعالیتها، نجد أن الإنسان المسـلم علـى الـرغم مـن أنـه یعـیش فـي المـدن المنتشـرة فـي معظـم 

وكه لا یمــت للتمــدن بصــلة، إذ أنــه غالبــا مــا نجــده وهــو فــي المدینــة یتصــرف البلــدان الإســلامیة إلا أن ســل

بطریقة بدویـة، وغیـر متحضـرة سـواء فـي طریقـة المشـي أو الأكـل أو الشـرب أو الحـدیث أو فـي تعاملـه مـع 

وذلـك یرجـع إلـى غیـاب القیمـة المعنویـة للتمـدن عنـده، والتـي تخـص السـلوك . البیئة الحضـریة بصـفة عامـة

والعیش المشـترك، وهـو مـا یـنعكس علـى أسـلوب الحیـاة فـي المجتمـع انطلاقـا مـن نمـط القـیم التـي الإنساني 

  .یحملها هذا الإنسان
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وهذا ما ذهب إلیه المفكر الجزائري مالك بن نبي، مؤكـدا علـى أن اتجاهـات النـاس تجـاه مشـكلات 

المربیــة لكــي تســاهم فــي الحفــاظ ، لــذلك یــرى أنــه فــي تصــمیم الثقافــة )15(البیئــة محكومــة بفعــالیتهم وبثقــافتهم

أن نلاحظـه فـي أنفسـنا، وأن << : على البیئة أن تتضـمن عنصـر الجمـال الـذي ینبغـي كمـا یقـول بـن نبـي 

یجـب أن یثیرنـا أقـل نشـاز فـي الأصـوات وفـي الـروائح وفـي الألـوان، ... یتمثل في شوارعنا وبیوتنا ومقاهینا

هـو وجـه الـوطن فـي العـالم، فلـنحفظ وجهنـا لكـي نحفـظ  إن الجمـال. كما یثیرنا منظـر مسـرحي سـيء الأداء

  )16(.>>كرامتنا 

فالمبـدأ الجمـالي هنــا أو بـالأحرى التربیـة الجمالیــة مـن شــأنها أن تعمـل علـى تأســیس دسـتور للــذوق 

العام، وعلى ترسیخ مبادئه في النفس والمجتمع، فتنتظم بمقتضاه مظاهر الحیاة في البیئة كلها، مما یجعل 

الجمالي بما ینطـوي علیـه مـن اعتبـارات مـن تناسـق فـي الألـوان وطیبـة فـي الـروائح وانسـجام فـي من الذوق 

الأصـوات وانتظـام فـي الحركـات، متأصـلا فـي الـنفس عامـا فـي المجتمـع، یسـري فـي البیـوت، والمؤسســات، 

الأفـراد، والمصانع والشوارع، والحدائق والمـزارع والشـواطئ والغابـات والطرقـات وفـي كـل حركـات وتصـرفات 

بحیــث تصــبح طــرق المأكــل والملــبس، والمشــي والبیــع والشــراء والعمــل والتعامــل مــع الغیــر والرفــق بــالحیوان 

ومــن هنــا تتولــد العلاقــة . والنبــات والعلاقــة بالبیئــة بصــفة عامــة، كلهــا مظــاهر مكتســیة مســحة مــن الجمــال

زادت البیئـة جمـالا وانتظامـا نمـا الخیـال  الدینامیكیة المطـردة التـي تـربط أفـراد المجتمـع ببیئـتهم؛ بحیـث كلمـا

  . الجمیل عند الأفراد، وكلما ازداد خیال الأفراد الجمیل ازدادت البیئة رونقا وجمالا

إن النظر إلى القیم الثقافیة كمتغیر مستقل یؤدي إلى نتائج على البیئة الحضـریة بمـا فیهـا مظـاهر 

حــث فــي ثقافــات مختلفــة علــى المســتوى العــالمي، إلا أن التلــوث التــي تشــوبها، یمكــن أن تتأیــد باســتمرار الب

الثقافیة في المجتمعات المعقدة  العلاقة الدقیقة والمحددة التي تربط ظاهرة التلوث في البیئة الحضریة بالقیم

أو المركبـة مسـألة تحتـاج إلــى نظـر، ذلـك أنـه فــي المجتمعـات الحضـریة الصـناعیة بوجــه خـاص یكـون مــن 

م الثقافیــة التــي یشــترك الجمیــع فــي اعتناقهــا أو تلــك التــي تــؤثر فــي علاقــة الإنســان الصــعب استكشــاف القــی

فإن دراسـات نظریـة وأمبیریقیـة لابـد وأن تجـرى علـى أسـاس ثقافـات مختلفـة، وأن التحلیـل . بالبیئة الحضریة

فـي  السوسـیولوجي لظـاهرة التلـوث فـي البیئـة الحضـریة لابـد وأن یتضـمن مجـالات أخـرى ذات دلالـة عمیقـة

  .تحدید علاقة الإنسان بالبیئة وهي المجال الاقتصادي والسیاسي والإیدیولوجي

ذلك أن البیئة الحضریة أو المدینة جسم وعقل وعادات وتقالید وإطار حیاتي، إنتاج تاریخي، عمل 

اعیـة، فني، وهي تحمل جمالا وآدابا، تنتج إیدیولوجیة في النمط الحیاتي وفي إعادة إنتـاج العلاقـات الاجتم

  )17(.یأتي التمایز من هذا التكوین السیاسي والإیدیولوجي للحیز
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فالمدینــة بكــل مــا تتضــمنه مــن أشــكال وحركــات، إنمــا تعكــس قیمــا فكریــة وإیدیولوجیــة، كانــت هــي 

ونحــن نعــرف أن البیئــة الحضــریة أو . الأســاس الــذي تأسســت علیــه، وانبنــت كــل مظاهرهــا بمــا فیهــا التلــوث

روف حالیا إنما ظهر في الغرب، وهذا یقودنا إلى الحدیث عن تیارین إیدیولوجیین كـان المدینة بشكلها المع

ولا یــــزال لهمــــا تــــأثیر عمیــــق فــــي التــــاریخ  الفكــــري والإیــــدیولوجي الأوروبــــي والعــــالمي ألا وهمــــا الرأســــمالیة 

 .والشیوعیة

التركیـب الاجتمـاعي إن الرأسمالیة والشـیوعیة كرافـدین إیـدیولوجیین قـد كـان لهمـا الأثـر العمیـق فـي 

وطبیعة السلوك الفردي تجاه محیطه العام بما في ذلك محیطه الحضري، فقد أفرزت كل إیدیولوجیة صورة 

ممیزة للمدینة التـي تنشـدها إلـى درجـة أنـه یمكـن اسـتقراء القـیم الاجتماعیـة والسـلوكیة لكـل منهمـا مـن خـلال 

وحتــى لا نكــون . ي طالتهمــا هــاتین الإیــدیولوجیتینتحلیــل نــاتج الفضــاء العمرانــي والحضــري فــي البلــدان التــ

متعسفین في تحلیلنا فیما سنذكره فإننـا سـنتعرض لـبعض مبـادئ التصـورین والتـي نجـد ظلالهـا المباشـرة فـي 

  .البیئة الحضریة

فقــد قامــت الرأســمالیة علــى مبــدأ الحریــة المطلقــة للفــرد فــي تصــرفاته ومعتقــدات وملكیتــه، وهــو مــا 

الذي كان یتم بامتطاء الثروة ، غیر أن مروره ˝ه یعمل دعه یمر كیف شاء ومتى شاءدع˝یتجسد في شعار

المالیة كثیرا ما یكون على حساب المجتمع والبیئة وهدر لمواردها وتهدید لصحة سكانها، الـذین لا یملكـون 

  .إلا سواعدهم وأفواههم

من لهـــم ممتلكـــاتهم ولكـــون النظـــام النـــاتج یحمـــي فـــي حقیقـــة الأمـــر أصـــحاب رؤوس الأمـــوال ویضـــ

وغیرها، ویسكت في نفس الوقت باقي أفراد المجتمـع مقابـل لقمـة ...واستمرار نشاطاتهم الصناعیة والتجاریة

عیشهم الیومیة، فلا تجد البیئة بذلك من یدافع عنها ویهتم لأمرها، ویوقف أطماع أصحاب رؤوس الأمـوال 

  .م في تفاقم أزمة التلوثونشاطاتهم التي تستنزف تدریجیا النظام البیئي، وتسه

كمــا أن ارتكــاز هــذه الإیدیولوجیــة علــى الحریــة الفردیــة قــد جعلــت بطبیعتهــا العلاقــات الاجتماعیــة 

نتیجة لتلك الحریة، بل هي عرضة لها، بحیث یغیب مفهوم المجتمع ككتلة ملتحمة، لیصـبح، مجـرد تجمـع 

تطغـى علـى السـكان لهـا مفعـول مباشـر علـى وهذه النزعة الفردیة التـي . أفراد مستقلین عن بعضهم البعض

علاقــة الجــوار الســكني بحیــث تفقــد قیمتهــا التماســكیة وتجعــل كــل واحــد مــن المتجــاورین یعــیش فــي جزیرتــه 

فتصبح بذلك الشوارع والأحیاء والساحات العامة مصبا للنفایات والقمامة ولا أحد یعنیه . بعیدا عن الآخرین

  .الأمر
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ــــة الرأ ــــیض للإیدیولوجی ــــار للجماعــــة وكنق ــــرد الاعتب ــــة الشــــیوعیة لت ــــد قامــــت الإیدیولوجی ســــمالیة، فق

باعتبارها هي الأصل في المجتمع، غیر أن هذا التمجید لمفهوم الجماعة كان بمثابة رد فعل كلي معـاكس 

لما في المنهج الأول مـن إطـلاق الحریـة الفردیـة وهـو مـا یجعـل الفـرد فـي هـذه المـرة یفقـد قیمتـه واسـتقلالیته 

  .كوحدة اجتماعیة ولا یكون له معنى إلا في إطار المجموع كلیا

وقد أفرز هذا المفهوم للإنسان تصورا مجموعیا لأوجه الحیـاة العامـة والخاصـة بحیـث اختزلـت مـن 

المعادلـــة البشـــریة كـــل العناصـــر التـــي تمیـــز الأفـــراد عـــن بعضـــهم معنویـــا ومادیـــا، ممـــا أفضـــى إلـــى ظـــاهرة 

المدن والمناطق الحضریة عموما، فتغلب علیهم روح البایلك تجاه الفضاءات  اللامبالاة الشائعة لدى سكان

العمومیــة والملكیــات المشــتركة والتــي تصــبح مصــبا للنفایــات والقمامــة، والتــي لا تجــد لهــا تفســیرا إلا فقــدان 

 ضــمیر المســؤولیة والــتلاحم الجمــاعي مــا بــین الســكان، وهــو مــا یجعــل مــن هــذه الأمــاكن مبهمــة الهویــة، لا

  .  تعف لها مسؤولا حقیقیا، فالكل مسؤول ولا أحد مسؤول

وفوق كل هذا مما قیل عن الاتجاهین الإیدیولوجیین فإن أهم ما یشـتركان فیـه هـو كونهمـا یتحـدان 

فـــي موقفهمـــا مـــن الأخـــلاق والعلاقـــات الإنســـانیة الاجتماعیـــة حیـــث یضـــحي كـــل منهمـــا فـــي ســـبیل المـــادة 

  .باعتبارها عصب الحیاة

بت أن جشع الإنسان وطمعه تحت مبرر التقدم والرقي، جعل الروح المصلحیة تتملكه في ومن الثا

علاقتـه مــع البیئــة، فلـم ینظــر إلیهــا إلا علـى أنهــا مصــدر للخـدمات التــي یجــب أن یحصـل علیهــا فــي أســرع 

. بل إنه لم یتورع عن إلحاق الضـرر بأخیـه الإنسـان فـي سـبیل تحقیـق مصـالحه وأهدافـه. وقت، وبأقل ثمن

ولعل النظریات الاقتصادیة التي صاحبت الثورة الصناعیة في الغرب خیر دلیل على أنانیة الإنسان، إذ لم 

تهــتم بمصــیر الأمــم والشـــعوب الأخــرى أو البیئــة بقـــدر اهتمامهــا بحســاب الخســـارة أو الــربح، فغابــت عنهـــا 

طلاعه بمســؤولیة تعمیــر الضــوابط الأخلاقیــة والإنســانیة التــي یجــب أن تحكــم تصــرفات الإنســان عنــد اضــ

 )18(.الأرض

وإذا عــدنا إلــى بلادنــا فــإن مــا یفســح لنــا المجــال للتــأویلات الواســعة هــو مــا یحــدث فــي مــدننا مــن 

. تناقض عجیب رهیب وقد یكون ذلك تعبیرا عن اختلاط المفهـومین أو الإیـدیولوجیتین فـي المجتمـع الواحـد

أصـبحت مخـابر للعدیـد مـن التجـارب الإیدیولوجیـة حتـى والحقیقة أن مجتمعاتنا السائرة في طریـق النمـو قـد 

لقــد امتزجــت فیهــا كــل النظریــات العالمیــة بمــا فیهــا الشــیوعیة والرأســمالیة، وأفــرزت لنــا فــي محیطنــا مــا یثیــر 

  .الغرابة والضحك أحیانا، ونجد هذا الامتزاج أحیانا حتى على مستوى الفرد الواحد
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ات من أثر في التحولات التي عرفها العالم الغربـي، فإنهـا لـم ومهما كان لهذه المفاهیم والإیدیولوجی

تســتطع التغلــب علــى مشــكلات البیئــة بمــا فیهــا التلــوث نظــرا إلــى أن تقنیــة الحضــارة الغربیــة بــدأت أساســا 

بالارتكــاز علــى اســتغلال المــوارد الطبیعیــة دون اكتــراث بــالمحیط البیئــي، أي أن هــذا الســلوك كــان ولا یــزال 

ـــ والیـــوم نجـــد أن مشـــكلة التلـــوث . ى التعـــایش مـــع شـــروط ســـلامة الحیـــاة علـــى وجـــه الأرضغیـــر قـــادر عل

أصــبحت لــدیهم شــبحا جاثمــا علــى ســائر المســتویات، بــدءا برجــل الشــارع حتــى الأجهــزة السیاســیة ومراكــز 

 .القرار

غیــر أن العــالم الغربــي بحكــم وجــوده فــي مرحلــة عطائــه الحضــاري تســنى لــه إیجــاد وســائط ثقافیــة 

على -في حین أن وجودنا في مرحلة ما بعد الحضارة . ة لیواجه بها مشكلة التلوث البیئي إلى حد مامتعدد

هـــو مـــا یبقینـــا عـــاجزین حیـــال ظـــاهرة التلـــوث البیئـــي، وعجزنـــا هـــذا لـــیس علـــى  -لـــك بـــن نبـــياحـــد تعبیـــر م

بــل عجزنــا یكمــن  .المسـتوى العلمــي الأكــادیمي، ولا علــى مســتوى الإمكانیــات المادیــة لمواجهــة هــذه الظــاهرة

على المستوى الثقافي، بمعنى مشكلة ثقافة، ثقافة لا تمتلك القدرة على مواجهة أدنـى المشـكلات، ومـا بالـك 

  .مشكلة التلوث، ثقافة مفخمة ومتخمة بالشعارات، ثقافة اللافعالیة، ثقافة تكریس الرداءة في كل شيء

ین الإیدیولوجیــة ونمــط الحیــاة فــي البیئــة ومــا نخــرج بــه مــن هــذا التحلیــل هــو إدراك الربــاط الوثیــق بــ

الحضــریة، فهــو فــي حقیقــة الأمــر عبــارة عــن مــرآة وفیــة تعكــس كــل مــا یــدور فــي ذهــن المجتمــع مــن أفكــار 

وأن التلـــوث بكـــل أنواعـــه والـــذي نشـــكوا منـــه فـــي محیطنـــا الحضـــري مـــا هـــو إلا انعكـــاس . ومعتقـــدات ســـائدة

تنـافر لا یفهـم إلا متجزئـا وذلـك بإرجـاع كـل جـزء إلـى مـورده لاختلاط المفاهیم والسلوكات، فـذلك الخلـیط الم

   .وأصله

أما وقد وصلنا إلى هـذا الحـد الـذي تبـین فیـه امتـزاج المفـاهیم الإیدیولوجیـة والسیاسـیة بنـواتج البیئـة 

، تلـك النقطـة التـي تغیـب عـن كثیـر مـن المهتمـین بقضـایا )تلـوث هـذه البیئـة(الحضـریة وعلـى رأسـها التلـوث

وبالأحرى باقي أفـراد المجتمـع، فلـیعلم كـل منـا أن الأزمـة الفكریـة والثقافیـة التـي نعـاني منهـا فـي كـل البیئة، 

  .زاویة من زوایا عقولنا هي التي تلقي ضلالها على كل ركن من أركان بیئتنا الحضریة

  :خلاصـة

علاقة بین یتبین لنا مما سبق أن مشكلة تلوث البیئة الحضریة ما هي إلا نتیجة حتمیة لأزمة ال

الأمر الذي . - كما أشرنا إلى ذلك- الإنسان والبیئة والتي نجد من ورائها ثقلا حضاریا وثقافیا وإیدیولوجیا 

یفرض علینا تصحیح العدید من القیم والمعتقدات التي تسيء للبیئة، والذي من شأنه أن یصبح مرجعا 



 بلال بوترعة. أ - فرید بوبیش. أ          وسيولوجيةمقاربة س _تلوث البيئة الحضرية والصحة 

  2013دیسمبر  -ثالثالعدد ال                      جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة
 119 

یاة الیومیة وجزءا من ممارساتهم التي لا لأعراف الناس، ویجعل الحفاظ على البیئة من أسالیبهم في الح

  .تنتهي

حیث إن الاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة وتلویث البیئة وانهیار الأنظمة البیئیة سیبقى السلوك  

ما دام هاجس التنمیة المادیة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادیة هو المسیطر على نظرتنا  السائد

تماعي والثقافي ینم عن غیاب الوعي بالعلاقة التي تربط بین الإنسان والبیئة للحیاة، وما دام واقعنا الاج

وبالأحرى بین التنمیة والمحافظة على البیئة والذي یعد السبب الرئیس في تدهور البیئة، وانهیار التنمیة، 

  .   واعتلال صحة الإنسان 

  

  :وامشـاله
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